
  )) يسألونك عن اليتامى ((: الطالب....

  اصبر اصبر، مدين؟نعم أخ؟ زين سبعة؟  )) يسألونك عن اليتامى (( الشيخ:

  ))  يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاو  (( الطالب: 

   نعم هذه ثمانية؟ اصبر اصبر الشيخ:

  )) يسألونك عن الشهر الحرام((  الطالب:

  تسعة  الشيخ:

  )) يسألونك عن الروح (( الطالب:

  ، سامي؟ عشرة الشيخ: 

  )) يسألونك ماذا أحل لهم (( الطالب:

  ذكرناها نعم يا إسماعيل؟ ؛ما بقي إلا واحدةو عبد االله ؟ ذكرناها  ،نعم إحدى عشر  الشيخ:

  )) يسألونك عن ذي القرنين ((  الطالب:

  بعد؟ نعم ،في واحد ؛هذه اثنا عشر  الشيخ:

  )) سألك عبادي عني فإني قريبوإذا  (( الطالب:

  ؛لا ما هي منها  الشيخ:

  يا شيخ )) يستفتونك في الكلالة ((  الطالب:

تصلح؟ نعم هم سألوا الرسول صلى االله عليه  ،ما تصلح ؟ تصلح )) وإذا سألك عبادي عني ((طيب  الشيخ: 

   ؛كلكن ما قالوا يسألون )؟وسلم قالوا يا رسول االله صلى االله عليه وسلم أقريب فنناجيه أم بعيد فنناديه

  قال ويستفتونك الطالب:

نحن نسقط  ،نسان إن كان مراد ابن عباس السؤال ذا اللفظالإطيب الاستفتاء من السؤال لكن بس   الشيخ:

 قلتموها )) يسألونك عن الأنفال (( ....عنى واحد ما فيها المإذا كان ... ؛يستفتونك مرتين يبقى عندنا واحدة

  ؟

   قلناهاما :الطلاب

طيب على كل حال هنا الصحابة رضي االله  ؛اثنا عشر بإسقاط يستفتونك )) يسألونك عن الأنفال (( الشيخ:

ما سألوه إلا اثني عشر سؤالا ثلاث وعشرين سنة  ؟عنهم بقي فيهم رسول االله صلى االله عليه وسلم كم من سنة

   وأما في السنة فكثيرا ما يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن أشياء. ،هذا كما جاء في القرآن



   صلى االله عليه وسلم أليس هو سراقة ؟يا شيخ؟ الذي سأل النبي الطالب:

  .) بل لأبد (قال ؟ "هذا أم لأبد ناألعام:" سراقة سأله لما أمر بالتمتع قال  ،لا الأقرع بن حابس الشيخ: 

  خاص بالنبي أو عام لكل واحد؟منع السؤال هذا   الطالب:

  أيش؟ الشيخ :

  خاص أو عام ؟ الطالب:

ممكن بعد وفاة الرسول ما يمكن يحرم شيء ولا يحلل شيء لأن الحلال والحرام قد بعد وفاة الرسول ما هو  الشيخ: 

هؤلاء من يأتون طات و غلولهذا بعد وفاة الرسول اسأل ولا حرج عليك لكن ما ينبغي أبدا أن تسأل الأ ؛ثبت

راجع  دور ؟ ما لونه؟بالأشياء التي تحرج ولا يكون فيها خير تجد مثلا يسأل ما لون كلب أصحاب الكهف

 ؛كتب التاريخ والفائدة؟ لا شيء الفائدة لا شيء  طالعيبالكتب كتب التاريخ يمكن يمضي خمسة أيام أو ستة أيام 

المبهمين جاء رجل إلى رسول االله فقال يا رسول االله كذا وكذا جاء أعرابي بومن هذا أيضا عناية بعض المحدثين 

هم مهنة ليطلع من هذا السائل ومن هذا الرجل هات بعض الناس يكون عند ،فقال يا رسول االله كذا وكذا

لكنه من فروع العلم بمعنى إنه ما ينبغي أن نمضي أعمارنا بطلب  ؛بالحقيقة لا شك أن العلم به خير من الجهل به

  من هذا القائل من هذا السائل.

  ؟شيخ ممكن تترتب عليه أشياء  الطالب: 

الحاصل إن السؤال عن  ؛من هوعرف معناه أنه نمضي أعمارنا لننحن قلنا إن معرفته خير لكن ما هو  الشيخ: 

ولهذا كان  ؛ما ينبغي وألغاز وأحاجي حتى بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلامطات و الأشياء التي تعتبر أغل

 االله ما ينزل بلية إلا أنزل ،بعض السلف إذا سئل عن شيء قال للسائل أوقعت بك؟ إن قال نعم قال سيعين االله

مثلا في طلب الحكم إذا كانوا ما  ....لأنه ما هو  لتكون  به؛ وإن قال ما وقعت بي قال ما نفتي ؛لها الحل

ني أو أم يضعون حكما قد يتغير رأيه فيه فيما بعد ويكون هذا السائل قد أخذ به إلا في أمر وقع يع ،يحسنونه

تي يأتي ا بعض الناس ويسألون إذا كان ليس فيها طات الو فالمسائل الأغل ؛حل إذا وقع الأمر لا بد أن إيجاد

طلبته على هذه المسائل فهذا لاشك إنه من  ...إما إذا كان فيها مصلحة مثل إنسان في  غي؛بنمصلحة فلا ت

  ما هو؟  لغزاباب العلم وهو طريق من طرق التعليم وقد ألقى النبي صلى االله عليه سلم على أصحابه 

  الشجر.: الطلاب

  الشجر  الشيخ:



مع أنه في  )) مكرسول (( :فقال مأضافه االله تعالى إليه )) رسولكم (( )) أم تريدون أن تسألوا رسولكم (( 

)) فما هو الجمع بين ذلك هل هذا  يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين آيات كثيرة أضافه االله إلى نفسه ((

 من الإضافتين نزل على حال؟ نقول كل واحدةتتين أو أن كل واحدة من الإضاف ؟من باب التعارض والتناقض

والمراد به محمد صلى االله  ؛له وهو رسولنا باعتبار أنه أرسل إلينارسأ فهو رسول االله باعتبار أن االله ؛نزل على حالت

  موسى سئل؟ ما  )) كما سئل موسى من قبل (( ؛بالإجماععليه وسلم 

   )) االله جهرة اأرن ((كثير : الطالب

اجعل لنا إلها كما  ((البقرة عدة أسئلة وردت فيها وفي ، و )) أرنا االله جهرة ((أي نعم إلى هذا الحد  الشيخ:

أما هذه الأمة فإا  ؛والإعياء والإعجاز تفبنو إسرائيل هم المشهورون بالأسئلة والتعن ؛وغير ذلك )) لهم آلهة

 )) كما سئل موسى من قبل (( ؛لا لهم فيه حاجةعن أمر إإلا قد أدا االله عزوجل فأحسن تأديبها ما يسألون 

وهذا إنكار من االله عزوجل على هذه الأمة أن يكون دأم السؤال للرسول صلى االله عليه وسلم   ؛نعم الذي بعده

 )) الكفر  يتبدل  (( ))ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل  (( ؛كما كان دأب بني إسرائيل

وهذا يشمل من بقي على كفره بعد عرض الإيمان عليه ومن ارتد بعد كفره  ؛عن الإيمان ؟يعني يأخذه بديلا، شأنه

لأن كل مخلوق يولد على الفطرة كل مولود يولد على الفطرة فإذا   ؛أو من ارتد بعد إيمانه فإنه في الحقيقة تبديل

))                                                يمان فقد ضل سواء السبيلومن يتبدل الكفر بالإ ((كفر فقد تبدل الكفر بالإيمان 

لأن كثيرا من الناس الذين يسألون قد يسألون ولا يعملون  ؛طيب ما مناسبة آخر الآية مع أولها؟ مناسبتها ظاهرة

ما يريد أن يعمل يريد أن يعلم ما  اوفلان اوفلان اوفلان اناس يسأل فلانلا سيما في الوقت الحاضر فإن كثيرا من ال

تجد السؤال يطرح على عدة علماء ومعنى  ولهذا نحن جربنا ذلك في مواسم الحج؛ عند الناس فقط أما  العمل فلا 

لكن يجيء يسأل  ؛به أخذ به وانتهى ثقإذا استفتى من ي لفهملأنه لو أراد الحق  ؛ذلك أن السائل ما أراد الحق

 ؛لأنه مسئول عنه علم منه ولا عنده اهذا ويسأل هذا وتجد هذا السؤال يتردد بين العلماء كثيرين كلما بحثنا عالم

ربما يسأل عن الأسهل نعم وربما إذا ما جاز له كله كلهم ما جازوا له قال خلاص متناقضين ما عندهم و 

فقد ضل  ((وهذا أمر معروف فالإنسان الذي يتبدل الكفر بالإيمان بمعنى أنه لا يتبع الحق بعد ظهوره  .....؛علم

يعني خرج عن وسط الطريق  )) السبيل ((بمعنى وسط و )) سواء ((بمعنى تاه و )) ضل (( )) سواء السبيل

ك أن تمشي في سواء الصراط  في وطريق االله تعالى واحد فالواجب علي ؛شعبهاإلى الطريق و  الطريق إلى حافات

   وسط حتى لا تضل.



بمعنى  )) ود (())  ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراثم قال تعالى: ((            

والمعنى أن كثيرا من أهل الكتاب يودون بكل قلوم أن  ؛خالص المحبة يسمى ودا ،أحب بل إن الود خالص المحبة

 ((والثاني  )) يردونكم ((الأول الكاف في  :وعلى هذا فهي تنصب مفعولينبمعنى يرجعوا  اويردو  ؛يردوكم كفارا

هذه مصدرية ولا شرطية ؟ هذه مصدرية يعني ودوا ردكم   )) لو ((يردونكم أي يرجعونكم كفارا وقوله: ))  كفارا

أحب لو تفعل كذا وكذا أود  ؛وهي كلما أتت بعد ما يدل على المودة والمحبة فهي مصدرية ؛فهي مصدرية ؛ راكفا

 ((وقوله: .  ة كلما جاءت بعد فعل يدل على المحبةيفتقول مصدر  )) ودوا لو تكفرون ((لو تفعل كذا وكذا، 

ولهذا الكافر الأصلي  ؛بعد أن يؤمن يرتد ـ والعياذ بااللهـ وهذا أشد إن الإنسان  )) يردونكم من بعد إيمانكم

قبل يقر على كفره وأما الذي آمن ثم كفر فإنه لا يقر بل يقال إما أن ترجع إلى الإسلام الذي من الذي ما آمن 

هذه مفعول من  )) حسدا (( )) كفارا حسدا من عند أنفسهم ((وقوله:  خرجت منه وإما أن تضرب عنقك.

مع أن أهل الكتاب  .شيء لكن حسدا ليعني هذا الود لا  )) ود (( :أجله أي لأجل الحسد وعامله قوله

..........   

فهاني فقت عليه الأمة إلا أبا مسلم الأصوهذا ما ات ؛إثبات النسخ وأنه جائز عقلا وواقع شرعا :في هذه الآية أولا

 ؛أن هذا من باب التخصيص وليس من باب النسخبا ثبت نسخه فإنه زعم أن النسخ مستحيل وأجاب عم

فإذ نسخت فمعناه أننا خصصنا  ؛مةاوذلك لأن الأحكام النازلة ليس لها أمد تنتهي إليه بل أمدها إلى يوم القي

لعشرة حين نزل كان واجبا إلى متى؟ الإنسان رة بفمثلا وجوب مصا ؛الزمن الذي بعد النسخ أخرجناه من الحكم

فيسميه  ،مة شاملا لجميع الأزمان فلما نسخ أخرج بعض الزمن الذي شمله الحكم فصار هذا تخصيصاايوم القيإلى 

لأم متفقون  ؛على هذا فيكون الخلاف بين أبي مسلم وبين جمهور الأمة بل عامة الأمة خلافا لفظيا؛ و تخصيص

ح يوالصواب تسميته نسخا لأنه صر  ؛خايسميه نس ر إلا أنه هو يسميه تخصيصا وغيرهعلى جواز مثل هذا الأم

فالصواب إذا جواز  ؛)) ولأنه هو الذي جاء عن السلف ثبوت النسخ ما ننسخ من آية أو ننسها القرآن ((

    وقوع النسخ شرعا وجوازه عقلا ولا مانع. ،النسخ

لأن النسخ لا يكون إلا للمصلحة فإن االله لا يبدل حكما  ؛طيب من فوائد الآية: أن الشريعة تابعة للمصالح 

  بحكم إلا لمصلحة. 

أو مماثل له عملا وإن كان  )) نأت بخير منها ((لقوله:  ؛ومنها  من فوائد الآية: أن الناسخ خير من المنسوخ

  .))  أو مثلها ((لقوله:  لا؛مآخيرا منها 



بمعنى أنه قد يكون الحكم خيرا للعباد  ؛الخيرية من زمان إلى زمان ومن فوائد الآية أيضا: أن أحكام االله تختلف في

  أليس كذلك؟ أي نعم. ،في هذا الوقت ويكون غيره خيرا لهم في وقت آخر

 ؛ما قال ما أنسخ ؛فإنه الضمير هنا ضمير تعظيم )) ما ننسخ ((قوله:  ؛فيومن فوائد الآية عظمة االله عزوجل

  الضمير هنا ضمير تعظيم وهو سبحانه وتعالى أهل العظمة. )) ما ننسخ (( :قال

  .))  ألم تعلم أن االله على كل شيء قدير ((لقوله:  ؛ومنها أيضا من فوائد الآية: إثبات تمام قدرة االله عزوجل

  .))  على كل شيء قدير ((لقوله:  ؛أن القدرة عامة شاملة :ومنها 

فالأمور القدرية الكونية االله قادر  ؛ية قادر على تغيير الأمور المعنويةتغيير الأمور الحسومنها: أن القادر على  

ألم تعلم أن  (( :وهذا فائدة قوله بعد ذكر النسخ ؛فإذا كان قادرا عليها فكذلك الأمور الشرعية المعنوية ؛عليها

 )) ؟ شيء قديرإن االله على كل  (( :لأنه قد يقول قائل ما الفائدة من قوله )) االله على كل شيء قدير

  قادر على تغيير الأمور المعنوية.  مور الحسيةتغيير الأوالفائدة أن القادر على 

  ))  ألم تعلم أن االله له ملك السموات والأرض وما لكم من دون االله من ولي ولا نصير ثم قال تعالى: ((

  .))  ه ملك السمواتألم تعلم أن االله ل ((لقوله:  ؛من فوائد الآية أيضا: تقرير عموم ملك االله

ستفاد إثبات اختصاص الملك ييستفاد من أين يا غانم؟ من أين  ؛االلهومنها من فوائد الآية: اختصاص الملك ب 

  االله ؟ب

  )) ما لكم من دونه من ولي ولا نصير ((  الطالب:

  له ملك تقديم الملك :الطالب

  تقديم الخبر، تقديم الخبر يدل على الحصر له وحده ملك السموات والأرض.  الشيخ:

ولكنها  )) أو ما ملكت أيمانكم ((واالله أضاف الملك للعباد  ،ومنها: أن إضافة الملك إلى العباد إضافة مقيدة 

  تؤخذ من قوله يا خليفة؟ إن ملك الإنسان الذي ما يملك ملك مقيد؟  ؛إضافة مقيدة

  )) ما لكم من دون االله (( الطالب:

  لا الشيخ: 

   )) ألم تعلم أن االله له ملك السموات (( الطالب:

 ملك مقيد ما هو ملك مطلق لي لكالمضاف ينحن عندما  )) له ملك السموات والأرض ((نعم   الشيخ:

   وحده لا شريك له.هللالملك المطلق 



فالمالك  )) ما ننسخ من آية ((هذا كالتعليل لقوله: لأن  ؛ومنها: أن من ملك االله أنه ينسخ ما يشاء ويثبت 

  للسموات والأرض يتصرف فيه كما يشاء.

وما لكم من دون االله من ولي ولا  ومنها من فوائد الآية أيضا: أنه لا أحد يدفع عن أحد أراد االله به سوءا ((  

  )).  نصير

تؤخذ من أين يا عبد الرحمن؟ إنه يجب على  ؛أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه في طلب الولاية والنصر :ومنها

  يلا يا أخي؟من أين تؤخذ؟  والنصر الإنسان أنه يلجأ إلى االله في طلب الولاية

  )) وما لكم من دون االله من ولي ولا نصير ((  الطالب:

  ولا أحد ينصرنا إلا االله. ،يعني متى علمنا ذلك نحن ما نطلب من أحد يتولانا إلا االله أي نعم  الشيخ:

إلا تنصروه فقد نصره  )) ويقول: (( المؤمنينبهو الذي أيدك بنصره و  ن االله يقول: ((إ :طيب فإذا قال قائل 

  ؟)) فأثبت نصرا لغير االله االله

والنصر المستقل من  ؛سبب فقط وليس مستقلا ،أن إثبات النصر لغير االله إثبات السبب :ذلك لىفالجواب ع 

  .ذ بالأسباب ليس على وجه الاستقلالأما انتصارنا بعضنا ببعض فإنه من باب الأخ ؛عند االله

   )) ؟ إن تنصروا االله ينصركم ((شيخ؟  :الطالب

  نفس الشيء يعني تنصر دينه تفعل ما يكون به نصر الدين.  ،أي نعم  الشيخ:

)) نعم ويقول  فأن االله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ((يجوز أن نقول الرسول مولانا؟ نعم يجوز  الطالب:

   )) . إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة سبحانه وتعالى: ((

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان  ((طيب قال االله تعالى:  

  )) فقد ضل سواء السبيل

يقصد به الإنكار وقد قال النبي  )) أم تريدون ((لأن هذا الاستفهام  ؛يستفاد من هذه الآية إنكار كثرة الأسئلة 

فإن ما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم ذروني ما تركتكم  عليه الصلاة والسلام محذرا من ذلك: (

أن أعظم المسلمين جرما من سأل شيئا لم يحرم  ( :) وأخبر صلى االله عليه وسلم واختلافهم على أنبياءهم

  .)  فحرم من أجل مسألته

 ؛ومنها هل نقول هذا الحكم جار حتى الآن؟ نقول نعم هو جار حتى الآن فلا ينبغي كثرة السؤال إلا لمصلحة 

وأما الأسئلة التي  ؛إما رجل وقعت به مسألة فيسأل عن حكمها أو طالب علم يتعلم ليستنتج المسائل من أصولها

أو أقبح من ذلك أن يستظهر ما عند الإنسان ليضرب آراء العلماء بعضها  ،استظهار ما عند الإنسان فقط در 



فالسؤال  ؛شياء المذمومة التي لا ينبغيالأمن  هذاأو لأجل إعنات المسئول و إحراجه فكل  ،ببعض وما أشبه ذلك

والحالة الثانية طالب علم  ؛احال رجل وقعت به مسألة يحتاج إلى معرفة حكمه :نقول لا ينبغي إلا في حالين

وأما مجرد كثرة الأسئلة  ؛يحتاج إلى معرفة أحكام المسائل لينتفع وينفع ويعرف كيف يستنتج المسائل من أصولها

 سان وإحراجه أو ما أشبه ذلك فهذاالإن اتعنلإالإنسان أو لضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو  للنظر ما عند

  من الأمور المذمومة.

  ؟   . . .ليثق بأقواله طالب عند معلم يريد أن يختبر المعلم هذا  مثلا لكن لو كان الطالب: 

  ؟ا لكن هذا بعيد كيف متعلم يختبر معلم ؛هذا قد يكون هذا لمصلحة  الشيخ:

  هو عالم بمسألة : الطالب

  ولا المعلم؟  يختبر هو المتعلم  الشيخ:

  ليثق بأقواله ويأخذ ا  أراد أن يختبر هذا الإنسان حقق مسألة  متعلم عالم بمسألة: الطالب

إن كان يريد أن يظهر أيضا إن كان يريد أن يظهر عجزه  ،صلحة ما فيه بأسلمعلى كل حال إذا كانت    الشيخ:

  هذا من باب المحاولة لإظهار عيوب المسلمين . ؛ لأنوغلطه فهذا غلط أيضا ما يجوز

سليمة ولا وخيمة؟ فكانت العاقبة ومن فوائد الآية: أن اليهود كانوا أيضا سألوا موسى سألوا موسى عن أشياء  

  فكان نتيجة السؤال الخيبة . الهم ولكنهم ما عملوا يسألون عن أشياء بينت  ؛وخيمة

  تؤخذ من أين؟ ؛ومن فوائدها أيضا: إثبات رسالة موسى عليه الصلاة والسلام

  )) كما سئل موسى من قبل(( : الطالب

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من  (( :قال هلأن )) كما سئل موسى من قبل((  الشيخ:  

  يعني وهو رسول نعم؟ )) قبل

من يتبدل الكفر و ((لقوله:  ؛بمعنى أخذ الكفر بديلا عنه ؛ذم من استبدل الكفر بالإيمان :ومن فوائد الآية أيضا 

  .))  بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

  ، إلى وسطه وخياره ومن فوائدها: عكس هذه المسألة أن من يتبدل الإيمان بالكفر فقد هدي إلى سواء السبيل 

 ،لأنه إذا علم ولم يعمل فقد تبدل الكفر بالإيمان ؛ومنها: أنه يجب على السائل أن يعمل بما سأل وأجيب به 

ولهذا قال العلماء ومن سأل مفتيا ملتزما بقوله حرم  ؛فالواجب على المرء إذا سأل أن يعمل ؛بعد ما تبين له أنكر

شرع إذا كان تعتقد هذا لا الأن ما قاله فهو  ؟صار يعتقدويش لأنه لما سأله ملتزما قوله  ؛عليه أن يسأل  غيره

الشرع ولكنك سمعت في مجلس عالم  ينعم إذا سألت إنسانا تثق به وأفتاك وبناء على أن فتواه ه ؛تسأل غيره



أو سألت عالما مقتنعا بقوله للضرورة ما  ؛آخر حكما نقيض ما أفتيت به مدعما بالأدلة فحينئذ لك أن تنتقض

منه وسألته على أساس إذا وجدت من هو أعلم سألته فهذا أيضا يجوز أن تسأل غيره  أعلم في البلد عندك مثلا

هذا العالم الذي عندنا على أنني في اعتقادي أني إذا  أللأن الإنسان أحيانا يقول أنا بس ؛إذا وجدت أعلم منه

على أنه أيضا سألت عالما ملتزما  نسانفهذا لا بأس به وإلا فلا ينبغي للإ ؛وجدت من هو أعلم سأبحث عن الحق

فأنت الحمد الله مادام أنك سألت  ؟تتبع تلف الفتوى وحينئذ تبقى متذبذبا منتخبقوله إذا ذهبت تسأل آخر ربما 

وسألت أهل الذكر فامش على قوله ولا  )) فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ((ما أوجب االله عليك 

   تسأل ولا تبحث.

  ؟ ...خير يعني الطالب:

  . مثل شر أشر ...: لا اسم تفضيلالشيخ

المودة  )) ود ود كثير ((أظن قرأنا هذا؟  )) ود كثير (())  ود كثير من أهل الكتاب ((ثم قال االله تعالى: 

والمراد  ؛هم اليهود والنصارى )) أهل الكتاب كثير من أهل الكتاب((وقوله:  ؛خالص الحب يعني أحب

يعني  )) كثير من أهل الكتاب ((وقوله:  ؛والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل ،أو نقول أل للعهد ؛بالكتاب الجنس

ولكن   هم؛ دوا كفارا بل يحبون أن تبقوا مسلمين ويسلمون أيضارتتلا كلهم فإن بعض أهل الكتاب لا يودون أن 

    كثيرا منهم يودون هذا.

والغالب أن لو التي تأتي  ؟ مصدرية؛لو هذه شرطية ولا مصدرية )) كثير من أهل الكتاب لو يردونكم((وقوله:  

 ودوا لو تكفرون كما كفروا )) (( وودوا لو تكفرون )) (( وننفيده واودوا لو تدهن بعد ود تكون مصدرية  ((

 لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا فالغالب أن لو إذا جاءت بعد ود فهي مصدرية. وقوله: (( وغير ذلك؛ ))

 وهذان المفعولان أصلهما المبتدأ ؛وكفارا مفعول ثاني يعني لو يرجعونكم كفارا كم،الكاف مفعول الأول ليردون ))

فعلى هذا يكون  ؛أنتم كفار استقام الكلام :لأنك لو حذفت الفعل وقلت نعم أصلهما المبتدأ والخبر؛ والخبر

  والخبر.  أصلهما المبتدأ

لأن الارتداد ما يكون إلا بعد الإيمان لكن ))  لو يردونكم من بعد إيمانكم (( )) من بعد إيمانكم ((وقوله: 

حسدا من عند  ((كفارا. وقوله: بعد أن صح إيمانكم وخلص وتبين هم يودون أن يغيروكم ويحولوكم إلى الكفر  

جل أي ودوا حسدا أي من أ )) ود كثير (( )) ود ((عامله قوله:  ،مفعول لأجله )) حسدا (( )) أنفسهم

فهو هؤلاء الكفار أعجز والعدو يحسد عدوه على ما أصابه من نعمة  ؛الحسد نعم؟ لأن ما أنتم عليه نعمة عظيمة

ما معنى الحسد؟ الحسد هو تمني زوال نعمة الغير سواء تمنى أنت أن تكون له أو لغيره أو  )) حسدا ((وقوله:  ؛االله



المهم الإنسان الذي يتمنى أن تزول نعمة غيره يعني نعمة االله على غيره هذا هو الحسد والواجب على  ؛لا لأحد

ولا  نعمة أن يسأل االله من فضله الذي أعطاه يعطيك قال االله تعالى: (( المرء إذا رأى أن االله أنعم على غيره

للنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا تتمنوا ما فضل االله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا و 

ولكن الذي أعطاه قادر على أن يعطيك وأكثر ولا تحسد لأنك  ؛)) خل نعمة االله على أخيك له االله من فضله

الحاسد في الحقيقة ما يزداد بحسده  ؛ا حسدت ما يمكن تردهاهمم ،غيرك ترد نعمة االله على نمهما حسدت فل

فهو في الحقيقة مع أنه كاره لنعمة االله  ؛ادت نعمة االله على عباده ازداد حسرةوكلما ازد ؛إلا نارا تتلظى في جوفه

غير ومضاد الله في حكمه وقدره لأنه يكره أن ينعم االله على هذا الشخص واالله تعالى قد أنعم وقدر العلى هذا 

من نعمة ما يرى الله  ثم إن الحاسد الحسود أو الحاسد مهما أعطاه االله ،حكمهالله في نعمه فيكون مضادا العليه 

حتى لو فرضنا إنه تميز بأموال كثيرة وجاء إنسان تاجر وربح يعني أفضل  ،لأنه يرى أن غيره أفضل منه ؛فضلا فيها

لكن  ؛كسب مكسب في سلعة معينة مكسب كبير في سلعة معينة تجد هذا الحاسد يحسد على هذا المكسب

لعلم بعض الحاسدين مثلا إذا برز أحد في مسألة من مسائل وكذلك أيضا بالنسبة ل ؛بينما عنده ملايين عظيمة

سده على هذه المسألة التي برز ا أو صارت يحالعلم تجد لو أن هذا الرجل أعلم منه وأنفع للناس منه مثلا تجده 

ه هذا أيضا معناه أنه ما رأى نعمة االله علي احديث الناس من أجل أنه كتب فيها مثلا أو ما أشبه ذلك أو قاله

الناس مطمئنون  ،ة والناس في خير والحسود في شرا إخواننا أمره عظيم وعاقبته وخيمفالحسد ي ؛ذا الذي أعطاه

 ؛يتتبع النعم نعم االله على العباد وكل ما رأى نعمة صارت جمرة في قلبه ـ والعياذ بااللهـ مستريحون لكن هذا الحسود 

فيسأل  ؛االله على هذا الرجل أسأل االله أن يعطيني مثل ما أعطاهفلهذا يجب على الإنسان أن يقول هذا من فضل 

ولا تتمنوا بما فضل االله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما ((  االله من فضله واالله أرشدنا إلى هذا

)) و لو لكم يكن من خلق الحسد إلا أنه من  اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا االله من فضله

د لكان كافيا في التنفير منه هم الذين يحسدون الناس على ما آتاهم االله من فضله نعم؟  فالحاصل صفات اليهو 

 ،واعلم أن من أحب شيئا سعى في تحصيله ؛إن هؤلاء اليهود والنصارى يودون أن يردوا المؤمنين بعد إيمام كفارا

بكل ما يستطيعون من قوة مادية أو إذا هؤلاء اليهود والنصارى يسعون  صحيح؛ لا لا؟إو  ،سعى في تحصيله

 (( ،يردوكم يهودا أو نصارا :شف ولم يقل االله ؛أخلاقية أو غيرهما ويش هو؟ ليردوا المسلمين بعد الإيمان كفارا

هم يقول لك ؤ لكن يقولون زعماد أو يتنصر و هلأم النصارى واليهود الآن يعرفون أن المسلم بعيد أن يت )) كفارا

أخرجوهم من الإيمان فقط أو شككوهم في  ،عن الإيمان بس متستخرجو ،سلم عن الإيمانفيكم أن تردوا الم



والود  )) ود ((لأن االله يقول:  ؛فعلينا أن نحذر ـ والعياذ بااللهـ الدين لأجل أن يكون مرحلة ثم بعد ذلك ينكرون 

    خالص المحبة والمحب للشيء لا بد أن يسعى إلى أيش؟ إلى تحصيله.

 ؛يعني هذا الحسد الذي أو هذه المودة التي يودوا ليست الله ولا من االله )) من عند أنفسهم ((وقوله تعالى:  

الحق ولا تريد  اخبث أنفسهم خبيثة ما فيهفي أنفسهم خبث وهو إشارة إلى أن هذا  ؛ولكن من عند أنفسهم

  حسدا من عند أنفسهم. الخير لهذه الأمة بل إم يريدون أن يرتد هؤلاء أن ترتد الأمة

لمن؟ أي لهؤلاء الكثيرين  )) لهم ((أي ظهر،  )) من بعد ما تبين (( )) من بعد ما تبين لهم الحق ((وقوله:  

نعم؟ لو كانوا جاهلين على أنكم على  ؛هم بعد ما تبين لهم الحق وعرفوا أنكم على حق أحبوا أن ترتدوا كفارا

مشكوك فيه لكان لهم بعض العذر لكن هم قد تبين لهم الحق وعلموا أن كونوا على دين يحق قالوا ما ودي أن 

وأن دينه حق وأن المسلمين المؤمنين على حق ومع ذلك يودون هذه المودة  ،الرسول عليه الصلاة والسلام حق

 والحق ذكرنا فيما سبق أنه )) من بعد ما تبين لهم الحق ((ويسعون في كل سبيل إلى أن يصلوا إلى غايتهم 

فالحق الصدق في  ؛الشيء الثابت وأنه إن وصف به الحكم فالمراد به العدل وإن وصف به الخبر فالمراد به الصدق

ودين الإسلام على هذا وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا فإن  ؛الأخبار والعدل في الأحكام

   أخباره صدق وأحكامه عدل.

الخطاب  )) فاعفوا (())  إن االله على كل شيء قديروا حتى يأتي االله بأمره صفحافاعفوا و  قال االله تعالى: ((

والعفو بمعنى ترك المؤاخذة على الذنب ترك المؤاخذة  ؛للمؤمنين عامة ويدخل فيهم الرسول صلى االله عليه وسلم

  الأثر إذا زاد لتقادمه.  اعليه كأنه من عف

المين  " فألفا قولها كذبا ومينا "قول الشاعر:ك ؛قيل إنه من باب عطف المترادفين )) واصفحوا ((وقوله: 

 ؛معناهما واحد ولكن الصواب إن بينهما فرقا )) فاعفوا واصفحوا ((والكذب معناهما واحد فقال بعضهم إن 

ن يلتفت ولا والصفح الإعراض عنه مأخوذ من صفحة العنق وهو أن الإنسا ؛فالعفو ترك المؤاخذة على الذنب

فعلى هذا يكون  ؛وكأنه لم يكن ؛فالصفح معناه الإعراض عن هذا بالكلية ؛يوليه صفحة عنقه ...تعنيه شيئا 

والصفح  تعرض عن هذا  ؛العفو لا تؤاخذ بذنبه ولكن لا حرج إن بقي في نفسك شيء أو تذكر له ؛بينهما فرقا

و وهو أكمل عفأكمل إذا اقترن بال ،لا؟ الصفح أكمل لاإوعلى هذا فالصفح أكمل و  ؛إطلاقا ولا كأن شيئا جرى

وهذه إشارة بشرى للمؤمنين إن المسألة لها  )) حتى يأتي االله بأمره ((إلى متى؟  )) فاعفوا واصفحوا ((وإن تعفوا 

بعد حتى  مضمرة  بأن بأيش؟ يأتي منصوبة )) حتى يأتي االله بأمره (())  فاعفوا واصفحوا(( منتهى أنتم الآن 

  .أو بحتى نفسها على خلاف بين الكوفيين والبصريين



 ؛أحدهما مطلق والثاني مقيد :اعلم أن الإتيان المضاف إلى االله سبحانه وتعالى نوعان )) يأتي االله بأمره(( وقوله:  

))  ت ربكهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيا فأما المطلق مثل قوله تعالى: ((

إتيان االله بنفسه حقيقة نعم؟ فإن االله يأتي على الوجه الذي  ،فإذا كان مطلقا هكذا فإن المراد به إتيان االله حقيقة

)) هذا الإتيان عند أهل السنة والجماعة وهم  وجاء ربك والملك صفا صفا يليق بجلاله قال االله تعالى: ((

هبين كما قاله بعض الواهمين إن أهل السنة والجماعة لهم السلف خاصة وليس أهل السنة والجماعة على مذ

 ؛ومذهب التأويل هذا كذب وليس التأويل بشيء بالنسبة للسنة والجماعة لو ض كما يقيمذهبان مذهب التفو 

أهل التحريف كما نقول  أهل التأويل والأصح أن ؛تحريف للكلم عن مواضعه ،فإن التأويل تحريف في الحقيقة

مثلا وجاء أمر ربك لأن االله ما  )) وجاء ربك ((سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية يقولون 

فإن االله خاطبنا  ؛وهذا لا شك أنه كذب على االله ؛يمكن يأتي ونفسه لا يمكن أن يأتي وإنما الذي يجيء أمره

إذا قيل جاء فلان فالمعنى جاء هو بنفسه هذا مقتضى اللسان بلسان عربي مبين واللسان العربي يقتضي أنه 

كذبتم من وجهين في الواقع: من جهة أنكم قلتم ما أراد كذا   ،فإذا قالوا جاء أمر ربك قلنا كذبتم على االله ؛العربي

با آخر وكذبتم كذ ؟بأي كتاب أو بأية سنة ؟أراد هذاما وهذا قول على االله بلا علم من الذي قال لكم إن االله 

قد يكون جاء ملك  ؟إذا صرفتموها عن ظاهرها وأنه ما جاءه من الذي يقول جاء أمره ،حين قلتم المراد جاء أمره

  :من ملائكته نعم؟ ما هو أمره فحينئذ يكونون كل مؤول محرف فقد قال على االله بلا علم من وجهين


